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 :ملخص الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى التزام المصارف التجارية       

دراسة العاملة في ليبيا بالإفصاح عن معلومات المسؤولية الاجتماعية من واقع       
تقاريرها السنوية المنشورة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم استخدم أسـلوب            

تقريراً ) 33(لتحليل ما احتوته عدد " Content Analysis"تحليل المضمون 
 مصارف تجارية عاملة في ليبيا على مدى ستة سنوات متتالية           ةصادر من ست  

تعلقة بالمـسؤولية   وقد ركز هذا التحليل على المعلومات الم       ).2004-2009(
  .الاجتماعية في هذه التقارير من حيث حجم ونوعية ومجالات الإفصاح

وقد أوضحت النتائج التي تم التوصل إليهـا أن جميـع المـصارف       
التجارية محل الدراسة قد أفصحت عن المعلومات الاجتماعيـة فـي أمـاكن             

سـنوات  متفرقة من تقاريرها السنوية وبمستويات متفاوتة ومتزايـدة خـلال           
الدراسة، حيث تناولت معظم مجالات المسؤولية الاجتماعية حـسب أهميتهـا           

مجال العاملين، مجال التفاعل مع المجتمع، مجـال خدمـة   : على النحو التالي  
العملاء، إلا أن الإفصاح في مجال حماية البيئة كان محدوداً، مستخدمة فـي             

  إلا أن  ،)الكمـي الوصفي والمـالي و   (ذلك جميع طرق الإفصاح الاجتماعي      
في شكل وصفي، كما تبين عدم وجود نظام للمحاسبة          جاءت أغلب المعلومات 
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الاجتماعية والإفصاح عنها مطبق فعلاً داخل المـصارف التجاريـة محـل            
  . الدراسة

وأخيراً توصلت الدراسة إلى جملة من التوصيات التي تهدف إلـى           
جتماعية في المصارف   الرفع من مستوى الإفصاح عن معلومات المسؤولية الا       

التجارية الليبية وصولاً إلى تحقيق التنمية والرفاهية الاجتماعية ومنها علـي           
سبيل المثال العمل على زيادة وعي المستويات الإدارية المختلفة بالمـصارف           
التجارية بأهمية المسؤولية الاجتماعية والإفصاح عنها في التقـارير الـسنوية    

ات والندوات المتخصصة فـي هـذا المجـال،         وذلك من خلال عقد المؤتمر    
وضرورة قيام الجهات المحاسبية والرقابيـة المختـصة بإصـدار القـوانين            
والتشريعات والمعايير المحاسبية التي تلـزم المـصارف بالإفـصاح عـن            

كما أن إجراء الدراسات والأبحاث اللازمـة لوضـع         . المسؤولية الاجتماعية 
عية والإفصاح عنهـا تلتـزم بـه جميـع          نموذج محاسبي للمسؤولية الاجتما   

المصارف التجارية سيكون له الاثر الفعال في سرعة تطوير هـذا المجـال             
  .وتفعيله ومقارنته مع الجهات الأخرى

  : ةـمقدم
لقد أصبحت المسؤولية الاجتماعية في واقع الأمر حقيقة يصعب على الإدارة             

لمسؤولية الاجتماعية، حيث يرى    تجاهلها، ومع ذلك لا يوجد اتفاق محدد حول مفهوم ا         
البعض أن المسؤولية لا تعدو أن تكون بمثابة تذكير المنظمات بمسؤولياتها وواجباتها            
إزاء مجتمعها الذي تنسب إليه، والبعض الآخر يرى أن مقتضى هـذه المـسؤولية لا               
يتجاوز مجرد مبادرات اختيارية طوعية تقوم بها المنظمات صاحبة الـشأن بإرادتهـا         

منفردة تجاه المجتمع، أو أنها صورة من صور الملائمة الاجتماعية الواجبـة علـى              ال
 فإن الجميع يتفق على ضرورة الإفـصاح عـن          ،المنظمات، ولكن في جميع الأحوال    

لهذه المنظمات بحيث تضمن الكـشف عـن جميـع أنـشطتها             المسؤولية الاجتماعية 
حات المرفقة بها بغية التأكد مـن أن        الاجتماعية في القوائم والتقارير الدورية والإيضا     
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هذه المنظمات تتحمل المسؤولية عن تأثيراتها الاجتماعية والبيئية في المجتمـع التـي             
تعمل فيه، وتعتبر المصارف التجارية ليست بمعزل عن ذلك، فأصبحت هي الأخـرى       

رف جتماعية للمجتمع الذي توجد فيه، حيث كانت المصا       الاخدمات  المطالبة بتقديم هذه    
التجارية تحجم عن الدخول والتورط في الأهداف الاجتماعية باعتبارها وسيط مـالي            
ليس من مسؤوليتها تغيير المجتمع أو معالجة مشاكله الاجتماعية بأموال المودعين، إلا            
أنه وفيما بعد سعت المصارف التجارية إلي الموازنة بين القيام بأعمالهـا وأنـشطتها              

  .بية حاجات المجتمع الموجودة فيهالاقتصادية والقيام بتل
عليه فإن هذه الدراسة ستركز على الافصاح عن المعلومات الاجتماعية فـي              

  . التقارير السنوية لعينة من المصارف التجارية العاملة في ليبيا
  :ةـمشكلة الدراس

لقد نال موضوع الافصاح عن المسؤولية الاجتماعيـة جانبـاً كبيـراً مـن                
 فقد خصصت العديد من الدراسات لدراسة الافـصاح         ،ين والأكاديميين اهتمامات الباحث 

 Guthrie & Mathews(مثـل   فـي الـدول المتقدمـة    عن المسؤولية الاجتماعية

(1985), Buhr & Freedman (2001); Gray et al. (2001)) ،  وعلى المستوي 
 والإفصاح عنهـا  المحلي هناك العديد من الدراسات التي تناولت المسؤولية الاجتماعية  

؛ رزيـق،  2009حنيـو،  : أنظر على سبيل المثــال (في المنظمات الصناعية الليبية     
غير أن معظم هذه الدراسات حاولت التركيز على آراء فئـات           ) 2010قرقد،   ؛2009

المجتمع المحاسبي المختلفة حول الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعيـة مـن خـلال             
ا الغرض، دون التركيز على الإفصاح الفعلـي فـي          صحيفة الاستبانة التي أعدت لهذ    
  .التقارير السنوية لهذه المنظمات

إن دراسة التقارير السنوية للمنظمات ومعرفـة حجـم ونوعيـة ومجـالات               
الإفصاح الاجتماعي، يعطي مؤشراً على مـدى التـزام ووعـي هـذه المنظمـات               
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ن معلومات عن أنشطتها في     بمسؤولياتها الاجتماعية وبأهمية ما تحتويه هذه التقارير م       
  .مجال خدمة المجتمع وحماية البيئة التي تعمل فيهما

  : وعليه يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي  
ما مدى التزام المصارف التجارية العاملة في ليبيـا بالإفـصاح عـن معلومـات                -

 المسؤولية الاجتماعية في تقاريرها السنوية المنشورة؟ 

 :للإجابة على السؤال الرئيسي تم طرح الأسئلة الفرعية التاليةو  
ما هو حجم الإفصاح عن معلومات المسؤولية الاجتماعية فـي التقـارير الـسنوية          -

 للمصارف التجارية؟

ما هي نوعية المعلومات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية التي يتم الإفصاح عنها في             -
 تجارية؟التقارير السنوية للمصارف ال

ما هي مجالات المسؤولية الاجتماعية التي يتم الإفصاح عنها في التقارير الـسنوية              -
 للمصارف التجارية؟

  :ةـأهداف الدراس
تهدف الدراسة أساساً إلى التعرف على مدى التزام المصارف التجارية الليبية             

نشورة وذلـك   بالإفصاح عن معلومات المسؤولية الاجتماعية في تقاريرها السنوية الم        
  : من خلال

قياس حجم الإفصاح الاجتماعي في التقارير السنوية المنـشورة باسـتخدام تحليـل            -
 .(Content Analysis)المضمون 

التعرف على نوعية المعلومات الاجتماعية التي يتم الإفصاح عنها فـي التقـارير              -
 .السنوية المنشورة

لتي يتم الإفصاح عنها فـي التقـارير        التعرف على مجالات المسؤولية الاجتماعية ا      -
 .السنوية المنشورة
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  :ةـأهمية الدراس
عـن   الموضوع الذي تتناوله وهو الإفصاح أهمية هذه الدراسة من أهمية تنبع  

الاجتماعيـة   المسؤولية الاجتماعية للشركات حيـث إن المحاسـبة عـن المـسؤولية    
 تهـدف  تعد لم الشركات نالمهمة للشركات باعتبار أ الموضوعات من والإفصاح عنها

المجتمـع الـدي    تجاه أخرى حاجات توفير إلى أيضاً تهدف الربح؛ بل تحقيق فقط إلى
  :تعمل فيه، ويمكن تلخيص أهم الدوافع لإجراء هذه الدراسة في النقاط التالية

مـن خـلال    المحاسبة تقدمه أن يمكن ما تسهم هذه الدراسة في تسليط الضوء على �
لمـستخدمي المعلومـات،    الاجتماعية للشركات من معلومات وليةعن المسؤ الإفصاح

 .اختلاف أنواعها على المجتمع ومنظمات
في  والاجتماعي البيئي البعد لتفعيل أشكالها اختلاف على المنشآتهذه الدراسة  تساعد �

 فـي  المجتمع وأهداف أهدافها، بما يساعدها في تحقيق المستقبلية، وخططها برامجها،

 .الاجتماعي والافصاح عنه لأدائها الموضوعي من خلال التقييم المستدامة،التنمية 
تعتبر هذه الدراسة محاولة للمساهمة لسد الفجـوة فـي الأدب المحاسـبي نتيجـة                �

محدودية مثل هذه الدراسات المتخصصة في هذا الجانب وخاصة باللغة العربية والتي            
هذه الدراسة ستكون إضـافة نوعيـة    استخدمت طريقة تحليل المضمون، وبالتالي فإن       

إلى المكتبة العربية وقد تساعد في تحفيز باحثين أخرين للقيام بدراسات أخرى، وتبنى             
  .هذا الأسلوب في البحث العلمي

  :ةـالدراسات السابق
على الرغم من وجود العديد من البحوث والدراسات العلمية التي أجريت في              

ل الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية، إلا أن التركيز        بيئة الدول المتقدمة والنامية حو    
في هذه الدراسة سوف ينصب على ما تناولته أهم أحدث إسـهامات البـاحثين التـي                
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أجريت في الدول النامية من أجل تحديد مجال الدراسة الحالية، وسـيتم تقـسيم هـذه                
  :يالدراسات إلى دراسات باللغة العربية وأخري باللغة الأجنبية كالآت

  : دراسات باللغة العربية:أولاً
هدفت الدراسة إلى توضيح مفهوم المـسؤولية الاجتماعيـة          ):2009(دراسة حنيو    - 1

للمصارف التجارية ومدى استعدادها بالالتزام بمسؤوليتها تجاه المجتمع، وكذلك التعرف          
لمـصارف  على إمكانية تحديد وقياس المعلومات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية لتلـك ا          

التجارية الليبية وإمكانية الإفصاح عنها، كما هدفت أيضاً إلى التعرف على الفئات التـي              
تطالب المصارف التجارية بالإفصاح عن الأداء الاجتماعي وطبيعة الإفـصاح الملائـم            
لها، وقد استخدم الباحث صحيفة الاستبانة في تجميع البيانات والمعلومات مـن مجتمـع              

  :صلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمهاالدراسة، حيث تو
أن المصارف التجارية الليبية لها طبيعة اقتصادية واجتماعية وأنها غير مـستعدة             . 1

 .بالالتزام بمسؤوليتها الاجتماعية
عدم وجود تعليمات ملزمة من مصرف ليبيا المركزي بقيامها بأنشطة اجتماعيـة،             . 2

لى الأغراض الاجتماعيـة علـى أنهـا        حيث يتم تحميل بعض التكاليف التي تنفق ع       
 .تكاليف تتعلق بالنشاط الاقتصادي

أنه لا يمكن قياس النشاط الاجتماعي لتلك المصارف محاسبياً، ولا يمكن الإفصاح             . 3
 .عن المعلومات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للأطراف المستفيدة

هـات نظـر    هدفت الدراسة إلى التعرف علـى آراء ووج       ): 2009(دراسة رزيق    - 2
المحاسبين الليبيين حول الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، حيـث           
قام الباحث بإجراء دراسة ميدانية بغية استقـصاء آراء العديـد مـن فئـات المجتمـع                 
المحاسبي في ليبيا والذين لهم علاقة مباشرة بالتقارير المالية، وذلك عن طريق استخدام             

  : أعدت لهذا الغرض، وقد خلصت إلى مجموعة من النتائج أهمهاصحيفة استبانة
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أن الهدف من إعداد التقارير المالية هو تقـديم المعلومـات لمتخـذي القـرارات                . 1
 .ومساعدتهم على اتخاذ القرارات

إلزام المنظمات بالإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية بإصدار تـشريعات وقـوانين            . 2
 .لذلك
 بأهمية المعلومات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعيـة لتلـك     أن عدم المعرفة والإلمام    . 3

 .المنظمات يعتبر من أهم أسباب عدم الإفصاح عن هذه المسؤوليات
يفضل أن يكون الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية في صورة معلومات وصـفية             . 4

وإحصائية ومالية، وأن أفضل مكان يناسب الإفصاح الاجتماعي هـو فـي التقـارير              
، ويكون هـذا  )المسؤوليات الاجتماعية للمنظمة(ة للمنظمة كفقرة مستقلة بعنوان  السنوي

 .التقرير في كتيب منفصل مرفق بالتقرير السنوي
هدفت الدراسة إلى قيـاس موقـف الإدارة فـي الـشركات             ):2010(دراسة قرقد    - 3

 مـستوى   الصناعية الليبية من المسؤولية البيئية، وتحديد الأسباب التي أدت إلـى تـدني            
الإفصاح البيئي والتي تدفع المديرين إلى عدم الإفصاح عن معلومات الأداء البيئي فـي              
الشركات الصناعية الليبية، ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم اختيار الاستبانة لتكـون أداة             
يتم من خلالها استقصاء أراء رجال الإدارة في الشركات الصناعية الليبية حول مـوقفهم           

 وكذلك تحديد العوامل المفسرة لعزوف الشركات الصناعية الليبيـة    ،ولية البيئية من المسؤ 
  :عن الإفصاح البيئي، حيث توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها

أن المديرون في الشركات الصناعية الليبية يدركون مسؤولياتهم تجاه البيئة إدراكاً            . 1
 الأسباب التي أدت إلـى تـدني مـستوى          جيداً، مما يفسر قدرتهم على تفسير وتحليل      

 .الإفصاح البيئي بشركاتهم
أن هناك مجموعة من الأسباب أدت التي أدت إلى تدني مستوى الإفصاح البيئـي               . 2

الافتقار للبحوث الأكاديمية وغياب المعـايير      : حسب رأي مديرو الشركات ومن أهما     



|^’Êý]<<<<àÂíéÂ^Ûjq÷]<íéÖæöŠ¹]<l^Úç×ÃÚ<JJJ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<_<Jæ<ê�^ŞÎ<ë…çÞ�<J<æ<Ôéeæ‡<êvjÊ�<J<½^�¹]<Ù�^Â< <

  

-          - 199

لأطـراف المـستفيدة    المطلوبة من الجهات المحاسبية والرقابية، كذلك غيـاب دور ا         
وجماعات الضغط، بالإضافة إلى كلفة تجميع البيانات والمعلومات المتعلقـة بـالأداء            

 .البيئي والإفصاح عنها وسريتها، وغيرها من الأسباب الأخرى
 : الدراسات باللغة الانجليزية:ثانياً
هدفت هذه الدراسة لفحـص وتحديـد أثـر     :Aribi & Gao (2012)  : دراسة-1

استخدمت   وقد   ، على الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات المالية        الإسلام
الدراسة منهج تحليل المضمون لتحليل أثر الإسلام علي الإفـصاح عـن المـسئولية              

 مؤسسة مالية عاملة في الخليج العربي       42ـالتقرير السنوي ل    الاجتماعية وذلك بتحليل  
   .ة إسلامية و الأخرى غير إسلامي21منها 

وقد أظهرت النتائج أن هناك اختلافات مهمة في مستوي الإفصاح عن المسئولية              
الإسلامية ونظيراتها غير الإسـلامية حيـث تـضمنت          الاجتماعية بين المؤسسات الملية     

الإسـلامية معلومـات    التقرير للمؤسسات المالية الإسلامية التي تعمل وفق قواعد الشريعة   
   . والصدقة التبرع، وقرضا بدون فائدة" الزكاة" الشرعية، و مثل تقارير هيئة الرقابة

 اهتمت هذه الدراسـة بتحديـد   :Djajadikerta & Trireksani (2012) دراسة -2
حجم الافصاح عن المسؤولية الاجتماعية للشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية           

بيئة وحجم إفصاحها عن    تأثير أعمال هذه الشركات على ال      الإندونيسية واختبار درجة  
  .المعلومات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية في مواقعها الإلكترونية

للمواقـع  ) content analysis(ومن خلال استخدام طريقة تحليل المحتـوى    
الإلكترونية لهذه الشركات تبين أن حجم الافصاح عن المسؤولية الاجتماعية ضعيف كما            

وقد أوضح النتائج بأن الافصاح عن      . كانت بشكل وصفى  أن معظم المعلومات المنشورة     
وفيمـا  . خدمت المجتمع كانت أكثر البنود افصاحاً ويليها الافصاح عن الموارد البشرية          

يتعلق بدرجة حساسية الشركة على البيئة فقد أوضحت الاختبارات بأنه لا توجد علاقـة              
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وفـى  . لمسؤولية الاجتماعية بدرجة تأثير هذه الشركات على البيئة وحجم افصاحها عن ا         
  .العموم تبين أن الافصاح عن المسؤولية الاجتماعية في بدايته في إندونيسيا

هدفت هذه الدراسة لدراسة مدى التزام الشركات التـأمين          ):Das (2013 دراسة -3
الهندية بالإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية بشكل عام والإفصاح عن الموارد البشرية           

لتحقيـق  . من تم اختبار نظرية الشرعية لتفسير الافصاح الاجتمـاعي        بشكل خاص و  
 26هدف الدراسة تم استخدام طريقة تحليل المضمون لتحليل التقارير الـسنوية لعـدد         

  .2010 إلى 2002شركة تأمين هندية خلال السنوات المالية من 
 أوضحت النتائج بأن شركات الـتأمين على الحياة تفصح أكثر معلومات عن            

مسؤوليتها الاجتماعية من الشركات الاخرى، كما أوضحت النتائج أيضاً أن شـركات            
  . التأمين على الحياة الحكومية تفصح أكثر من الشركات الخاصة

 أن هناك اختلافـات  (T test)من ناحية أخري أوضح الاختبار الإحصـائي   
ي الشركات التأمين   ذات دلالة احصائية بين حجم الافصاح عن المسؤولية الاجتماعية ف         

  .العامة والشركات المناظرة الأخرى
  :ومن خلال الدراسات السابقة في البيئة المحلية يمكن استخلاص النتائج التالية  

اعتمدت معظم الدراسات السابقة على صحيفة الاسـتبانة كـأداة لجمـع البيانـات           . 1
ية المشاركين فيهـا    والمعلومات، ولذلك فإن النتائج التي تم التوصل إليها تعبر عن رؤ          

 .وآرائهم وخبراتهم
اعتمدت الدراسات السابقة على آراء العاملين على اختلاف مـستوياتهم الوظيفيـة             . 2

كمصدر للحصول على المعلومات، في حين تجاهلت الفئات الأخرى من مـستخدمي            
التقارير والقوائم المالية مثل المستثمرين والمستهلكين والمجتمع، كمـا تجاهلـت مـا             

 .لته التقارير السنوية المنشورة حول موضوع الإفصاح الاجتماعيتناو
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يلاحظ من الدراسات السابقة أنها ركزت على مجال الآثار الاجتماعية البيئية دون             . 3
المجالات الاجتماعية الأخرى، باعتبار أن الأهمية النسبية للآثار البيئية تفـوق كثيـراً         

 .رى خاصة في بعض الصناعاتالأهمية النسبية للمجالات الاجتماعية الأخ
وتأسيساً على ما سبق، فإن هذه الدراسة ستحاول تفادي أوجه القصور سالفة               

الذكر وذلك من خلال قياس حجم الإفصاح الفعلي وتسليط الضوء على ما تفصح عنه              
التقارير السنوية المنشورة من معلومات عن المسؤولية الاجتماعية للمصارف التجارية          

  . يبياالعاملة في ل
   :الإطار النظري للدراسة

سنتناول في هذا الجزء نبذة مختـصرة عـن الإفـصاح عـن المـسؤولية                 
الاجتماعية وأهميته دون التطرق للمسؤولية الاجتماعية في حد ذاتها لـضيق المقـام             

  .للحديث عنها في هذا الجزء
  :مفهوم الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية

ين بتقـديم تعريـف شـامل لإفـصاح عـن           لقد حاول العديد من المتخصص      
 Gray, et. al منها على سـبيل المثـال   المسؤولية الاجتماعية فتعدد وجهات النظر

بأنـه عمليـة إيـصال      " عرف عملية الافصاح عن المسؤولية الاجتماعية        (1996:3)
التأثيرات الاجتماعية للأنشطة الاقتصادية للمنظمات لمجموعـات معينـة بـالمجتمع           

، عنـدما عـرف الإفـصاح       )116،  2008( كما أكد ذلـك محمـد        ."كلوللمجتمع ك 
بأنه أسلوب لعرض البيانات والمعلومات الحالية والمحتملـة عـن الأداء           "الاجتماعي  

الاجتماعي للشركات في صلب القوائم المالية والتقارير الدورية والإيضاحات المتممة          
التقارير، بهدف ترشيده عند اتخاذ     لها، مما يسهل مهمة قارئها في دراسة تلك القوائم و         

  ".للقرارات والحكم على مدى كفاءة الإدارة للأداء البيئي والاجتماعي
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ويمكن تلخيص هذه الآراء وغيرها حول مفهوم الإفـصاح عـن معلومـات               
الأسلوب أو الطريقة التي تقوم المنظمة بواسطتها اعطـاء         "المسؤولية الاجتماعية بأنه    
المشروع الاقتصادية والاجتماعيـة، وإعـلام مـستخدمي    صورة واضحة عن أنشطة  

القوائم والتقارير الدورية والإيضاحات المرفقة بها عن مناشط المنظمة المختلفـة ذات            
المضامين الاجتماعية، لكي يتمكن مستخدم تلك القوائم والتقارير من ترشيد القـرارات          

  ".على أُسس صحيحة وسليمة
  :لاجتماعيةأهمية الإفصاح عن المسؤولية ا

للإفصاح عن معلومات المسؤولية الاجتماعية أهمية بالغة ويمكن تلخيـصها            
  .)63: 2003؛ سمهود، 117: 2008محمد، : أنظر(في النقاط التالية 

تلبية احتياجات مستخدمي القوائم والتقارير المالية المتعلقة بمعلومـات المـسئولية            . 1
باين المعلومات والبيانات اللازمة لهـم      الاجتماعية في ظل تعدد هؤلاء المستخدمين وت      

 .في ترشيد قراراتهم
تطوير معايير الإفصاح والعرض العام عن طريق التوسع في البيانات والمعلومات            . 2

التي يتم الإفصاح عنها من حيـث الـشكل والمـضمون لتـشمل الأداء الاقتـصادي                
 .والاجتماعي للمنظمة

 . وبالتالي زيادة الإقبال على منتجاتهادعم ثقة واحترام المجتمع والأفراد للمنظمة، . 3
 .المساهمة في قياس اتجاهات الأداء الاجتماعي للمنظمة على مدى زمني معين . 4
قد يكون الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية عاملاً هاماً في تحديـد الجـزء مـن         . 5

 .الإنفاق الذي ينبغي أن تساهم به الدولة كإعانة أو منحة في هذا المجال
 عن معلومات المسؤولية الاجتماعية يساعد بـدون أدنـى شـك فـي       إن الإفصاح  . 6

تخصيص وتوجيه الاستثمارات نحو المنظمة، وذلك لوجود نـوع مـن المـستثمرين             
  .يفضل هذه المنظمات لاعتبارات أخلاقية أو دينية
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  :شكل الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية
 الأشكال أو الانـواع   يمكن أن تأخذ المعلومات عن المسؤولية الاجتماعية أحد         

  ):215: 2007حمودة، (التالية 
حيث أنه يعتمد على وصف الأنشطة الاجتماعية التي تقوم بهـا           : التقارير الوصفية  . 1

المنظمة، ولا يعتمد على قواعد محددة في التقرير وإنما يستخدم وصف الظـاهرة أو              
لتـي يـصعب    ، ويستخدم هذا الأسلوب في الحالات ا      )وصفي(النشاط بأسلوب إنشائي    

 .معها القياس النقدي أو الكمي
يستخدم هذا الأسلوب لتوفير معلومات كميـة مدعمـة بالأرقـام           : التقارير الكمية  . 2

والإحصائيات والنسب والمعدلات، أي يتم استخدام التعبير الكمي سواء النقدي أو غير            
 .النقدي وهذا الشكل من التقارير هو أكثر التقارير الاجتماعية شيوعاً

وفيها يمكن الحصول على معلومات المسؤولية الاجتماعيـة فـي          : قارير المالية الت . 3
 .صورة مالية تمكن من تحديد التكلفة والعائد من النشاط الاجتماعي

  :مجالات الافصاح عن المسؤولية الاجتماعية

تعتبر مجالات المسؤولية الاجتماعية ذات طبيعة متحركة تتغير من زمن إلى             
الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة، ولتقدم المعرفة العلمية بآثار        آخر تبعاً لتغير    

بعض الظواهر البيئية والاجتماعية وتبعاً لتغيرات القيم والمواقف في المجتمع، فإن ما            
هو مستبعد حالياً من الرقابة وتقييم الأداء الاجتماعي في المشروع قد يصبح محـوراً              

س هناك نطاق ثابت ومحدد للأنشطة الملائمة اجتماعياً،        للاهتمام في المستقبل، لذلك لي    
فمن الطبيعي وجود بعض التباين في تحديد هذه الأنشطة وتبويبهـا فـي مجموعـات              

، وعليه يمكن اختـصار هـذه       )255: 2003حنان،  (متجانسة ومن تم الافصاح عنها      
  )(Gray et al.1995 :التصنيفات إلى أربعة مجالات رئيسية وهي
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وتهدف الأنشطة في هذا المجال إلى تحسين وضع العاملين بـصفة   : ملينمجال العا  . 1
عامة، ويجب أن يكون تقديم الخدمات الاجتماعية المختلفة لهم أحد السمات الأساسـية             
للمنظمة، وذلك لأن الخدمات التي توجه للعاملين سيترتب عليها عوائد اقتصادية غيـر    

لعاملين، والتأمين عليهم، ومنحهم العلاج     تدريب ا : مباشرة للمنظمة، ومن هذه الخدمات    
 .المجاني لهم ولأسرهم، وتوفير المناخ المناسب لهم لإدارة أعمالهم وللحياة الكريمة

هي مجموعة الأنشطة التي تهدف إلى تحقيـق فائـدة          : مجال التفاعل مع المجتمع    . 2
 والخدمة  للمجتمع بشكل عام، ومن أمثلة ذلك المساهمة في أعمال الخير كمجال التعليم           

الصحية وإنشاء المؤسسات الخيرية وكذلك العمل على تدريب وتوظيـف المعـوقين            
وتوفير فرص عمل متكافئة والقيام بتشجير المنطقة المحيطة بالمنظمة لتحسين الـشكل   

 .الجمالي والمساهمة عموماً في حل بعض المشاكل الموجودة في المجتمع
مات لتحقيق وكـسب رضـا العمـلاء        تسعى المنظ : مجال العملاء أو المستهلكين    . 3

والمستهلكين والمحافظة على هذا الرضا وذلك من خلال تقديم الخدمات الاجتماعيـة            
اللازمة لهم والتي تساعدهم على انجاز أعمالهم بصورة أفضل وكذلك العمـل علـى              
الصدق في التعامل معهم وحسن معاملتهم، لأن هذه الأمـور سـوف تـنعكس علـى          

 . المدى القصير والمدى الطويل أيضاًالمنظمة نفسها على
يجب على المنظمات الاهتمام بالأنشطة التي تسعى من خلالها         : مجال حماية البيئة   . 4

لتخفيف أو منع التلوث بجميع صوره سواء كان تلوثاً للهواء أو الماء أو الأرض وذلك               
 .من خلال التعاون مع الدولة لمجابهة مثل تلك المشاكل المحيطة بالبيئة

  :هجية الدراسةمن
تتضمن المنهجية المتبعة في الدراسة مجموعة الخطوات التي اتبعت في سبيل             

  :تحقيق أهدافها والتي تمثلت في الآتي
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  :تجميع وتحليل البيانات
لغرض تحقيق أهداف الدراسة تـم اسـتخدام أسـلوب تحليـل المـضمون                

"Content Analysis "عتبر أحد أساليب البحث والمعرفة العلميـة المناسـبة   والذي ي
لمثل هذه الدراسة، حيث يقوم بتحليل البيانات والمعلومات بشكل موضوعي منظم وفق            
معايير محددة مسبقاً، وذلك لقياس حجم ونوع ومجالات الإفـصاح الاجتمـاعي فـي              

  . التقارير السنوية للمصارف التجارية
وبـة  حيث يقوم هذا الأسلوب على وصف منظم ودقيق لمحتوى نصوص مكت            

من خلال تحديد موضوع الدراسة وهدفها وتعريـف مجتمعهـا، ومـن ثـم دراسـة            
مضمونها وتحليله، وعادة يتم تحليل المضمون من خلال الإجابة على أسـئلة معينـة              
ومحددة يتم صياغتها مسبقاً، بحيث تساعد الإجابة على هـذه الأسـئلة فـي وصـف                

هار العلاقات والترابطات بين    وتصنيف محتوى المادة المدروسة بشكل يساعد على إظ       
  ).58-57: 2008عليان وغنيم، (أجزاء ومواضيع النص 

  :خطوات ومراحل تنفيذ تحليل المضمون

هناك العديد من المراحل الأساسية التي يجب أن تمـر بهـا عمليـة تحليـل            
المضمون وقد اعتمدت هذه الدراسة بشكل كبير على الآلية واسـعة الانتـشار التـي               

معتمـداً فـي ذلـك علـى الآليـة التـي        Hackston & Milne (1996)طورها 
  : وهذه المراحل هيGray et al (1995)اقترحها

  : فئات الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية ومحدداته: المرحلة الأولى
الإفصاح عن المـسؤولية الاجتماعيـة      ) تعريف(في هذه المرحلة يتم تحديد        

التقرير (ي ستنسب إليها البيانات الموجودة في المصدر        تحديداً دقيقاً و تحديد الفئات الت     
بمعنى أن ما   (والتي سيتم دعمها بوجود قواعد قرارات شاملة خاصة بكل فئة           ) السنوي

كان تابعاً لفئة معينة يجب أن يكون مقصوراً على تلك الفئة دون غيرها، ولا يمكـن                 
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هذا يعني أن ما يقع ضـمن  و) بأي حال من الأحوال أن يتكرر ليكون تابعاً لفئة أخرى      
هذه الفئات والقواعد سيكون إفصاحاً اجتماعياً، وفي هذا الشأن فقد تم الاعتماد علـى              

 واستخدماها لقياس حجـم  Hackston & Milne (1996)الآلية التي قام بتطويرها 
 والتي تتكون من قائمة بالفئات المحددة للإفصاح        ،الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية   

قواعد القرار الخاصة بالإفصاح عن المسؤولية الاجتماعيـة بالإضـافة إلـى            وكذلك  
  . نموذج لتجميع البيانات

ويرى البعض ضرورة بذل العناية اللازمة لإثراء بيانات تحليل المـضمون             
انظر (وذلك من خلال محاولة بيان جودة ونوعية الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية            

 وفي سـبيل ذلـك فـإن هـذا     ،)Guthrie & Mathews, 1985: على سبيل المثال
الدراسة قد تتضمن تحديد فئات معينة للإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية تتمثل فيمـا             

  :يلي
مجال حماية البيئة، مجال خدمة     : أبعاد ومجالات الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية      �

 .العملاء، مجال التفاعل مع المجتمع، مجال العاملين
الإفصاح الاجتماعي المالي، الإفـصاح     : فصاح عن المسؤولية الاجتماعية   طرق الإ  �

 .الاجتماعي الكمي، الإفصاح الاجتماعي الوصفي
 .نسبة من الصفحة: حجم الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية �

  : تحديد وحدات تحليل المضمون: المرحلة الثانية
 المـضمون وهـذه     تتطلب هذه المرحلة اتخاذ قرارات بشأن وحدات تحليـل          

  :القرارات هي
 . تحديد مصدر البيانات أو وحدة المعاينة-أ

 . تحديد وحدة القياس-ب
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حيث تعتبر هذه القرارات من المسائل المهمة في تحليـل المـضمون نظـراً         
. لتأثيرها الكبير على حجم الإفصاح والذي يسعى الباحث في هذه الدراسة إلى تحديده             

Gray et al. 1995)(  
  : ديد مصدر البياناتتح -أ

اعتمدت الدراسة على التقارير السنوية المنشورة علـى اعتبارهـا الوسـيلة              
الرئيسية الأكثر استخداماً من قبل المنظمات والتي من خلالها تفصح عـن معلومـات              
المسؤولية الاجتماعية، كما أن هذه التقارير تعتبر المصدر الأكثر استخداماً من قبـل             

ت، وهي المصدر الأكثر ثقة للمعلومات المتعلقة بأنشطة المنظمـة          مستخدمي المعلوما 
)Belkaoui & Karpik 1989; Gray et al. 1995.(  

  : تحديد وحدة القياس -ب
إن استخدام تحليل المضمون في قياس حجـم الإفـصاح عـن المـسؤولية                

 الاجتماعية بصفة خاصة مبنية على فكرة أساسية مفادها أن البند الذي خصصت لـه             
مساحة أكبر من الإفصاح دل على اهتمام المنظمة بهذا البند، ويمكن تحديـد وقيـاس               
حجم الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية بعدة مقاييس مثل عـدد الكلمـات أو عـدد               

 قد أعتمد الباحثين فـي      ،الجمل أو عدد الفقرات أو عدد الاسطر أو نسبة من الصفحة          
س حجم الافصاح ووفقـاً للآليـة التـي قـام           نسبة من الصفحة لقيا    هذه الدراسة على  

واستخدامها في عمليـة قيـاس حجــم     Hackston & Milne (1996)بتطويرها 
تتطلب استخدام ورقة بلاسـتيكية شـفافة        والتي" نسبة من الصفحة  "الإفصاح باستخدام   

وأربعة أعمـدة  ) بنفس الطول ( بحيث يتم تقسيمها إلى خمسة وعشرين صفاً         A4بحجم  
 مستطيل بنفس الحجم يمثل كـل       100لتصبح على هيئة شبكة تحتوي      ) رضبنفس الع (

حيث يقوم الباحث بتثبيتها فـوق الـنص         من الحجم الكلي للصفحة   % 1منها ما يعادل    
الذي تبين أنه يتضمن إفصاحاً اجتماعياً ثم يشرع في عد المستطيلات التـي غطـت               
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إفـصاح  ( نوع هذا الإفصاح     الأجزاء التي اعتبرت إفصاحاً اجتماعياً، حسب طبيعة أو       
مجـال  (ووفق مجالات المسؤولية الاجتماعيـة      ) مالي، إفصاح كمي، إفصاح وصفي    

، )حماية البيئة، مجال خدمة العملاء، مجال التفاعل مع المجتمـع، مجـال العـاملين             
بعد ذلك إلـى    ) المجموع(ليحصل على نسبة معينة من الصفحة الكلية ويرحل الحجم          

ات المعد لهذا الغرض، وتتميز هذه الطريقة بأنه يمكن اسـتخدامها           نموذج تجميع البيان  
الرسـومات والجـداول والأشـكال البيانيـة        : في قياس جميع أساليب الإفصاح مثل     

وغيرها، كما يعاب على هذه الطريقة أنها لا تأخذ في الاعتبار اختلاف حجم الطباعة              
  . وحجم الأعمدة وحجم الصفحة من تقرير لآخر

  :راسة وعينتها وحدودهامجتمع الد

 يتكون مجتمع الدراسة من المصارف التجارية الليبية، باعتبارها         :مجتمع الدراسة  •
مؤسسات تلعب دوراً مهماً في تعزيز ومعالجة القـضايا الاقتـصادية والاجتماعيـة             
المختلفة، وأن مثل هذه المؤسسات مطالبة بتقديم خدمات اجتماعية للمجتمع الذي توجد            

ن خلال التعرف على مدى مساهمة والتزام هذه المـصارف بمـسؤولياتها     فيه وذلك م  
  . تجاه القضايا الاجتماعية ذات الاهتمام خدمة للمجتمع وأفراده

 تم اختيار العينة التي تتلاءم مع فترة الدراسة، حيث تـم اسـتبعاد              :عينة الدراسة  •
  :)1(المصارف حديثة التأسيس للأسباب التالية

 .رف تتحفظ على نشر تقاريرها السنويةأن بعض هذه المصا -
 .أن بعض هذه المصارف تعتمد في تقاريرها على الميزانية العمومية وقائمة الدخل -

  :وبذلك تم تكوين عينة الدراسة من ستة مصارف تجارية وهي  
  .مصرف الصحاري -2           .مصرف الجمهورية -1

                                                 

يارة الميدانية لإدارات وفروع المصارف التجارية تم الحصول على هذه المعلومات من خلال الز -1
  ).مصرف ليبيا المركزي(وكذلك زيارة إدارة الرقابة على المصارف والنقد 
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  .مصرف الأمة -4   .المصرف التجاري الوطني -3
  .مصرف التجارة والتنمية -6             .صرف الوحدةم -5

وتجدر الإشارة إلى أن مصرفي الجمهورية والأمة قد تم دمجهما فـي كيـان       
وقد باشر المصرف الجديد العمـل      " مصرف الجمهورية "مصرفي واحد تحت مسمى     

2008فعلياً مع بداية سنة 
)1(.  

  : حدود الدراسة •
 مـصارف   6لدراسة المكانية على عينة تتكون من       تنحصر حدود ا  :  الحدود المكانية  -

  .من المصارف التجارية الليبية والتي توفر لها تقارير سنوية لفترة الدراسة
، 2009 إلـى سـنة   2004تنحصر حدود الدراسة الزمنية من سنة  :  الحدود الزمنية  -

  .وذلك لعدم الحصول على تقارير أحدث لبعض المصارف عينة الدراسة
 : ات ومناقشة نتائج الدراسةتحليل البيان

يتناول هذا الجزء من الدراسة بالتحليل والمناقشة جهود المصارف التجاريـة             
في مجال الإفصاح عن معلومات المـسؤولية الاجتماعيـة فـي التقـارير الـسنوية               
المنشورة، وذلك من خلال الإجابة على التساؤلات المشار إليها آنفاً في فقرة مـشكلة              

تقريراً سنوياً من أصول    ) 33(أجل تحقيق هذا الهدف تم الحصول على        الدراسة، ومن   
) 6(، وهـو مـا يمثـل عـدد          )2009-2004(هذه التقارير على مدى ستة سنوات       

   :مصارف تجارية، وفيما يلي أهم ما تم التوصل إليه من نتائج
ما حجم الإفصاح عن معلومات المسؤولية الاجتماعيـة فـي          : السؤال الفرعي الأول  

  تقارير السنوية للمصارف التجارية؟ال

                                                 

 بشأن الأذن بدمج مصرف الجمهورية ومصرف 2007 أكتوبر 8الصادر في ) 50( القرار رقم -1
  .الأمة
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متوسط حجم الإفصاح عن معلومات المسؤولية الاجتماعية،       ) 1(يبين الجدول     
فيوضح التمثيل البياني لمتوسط حجم الإفصاح عن معلومات المسؤولية         ) 1(أما الشكل   

  ).2(الاجتماعية وفقا للبيانات المتاحة في الجدول 
  علومات المسؤولية الاجتماعيةمتوسط حجم الإفصاح عن م) 1(جدول 

  سنة
2004 

  سنة
2005 

  سنة
2006 

  سنة
2007 

  سنة
2008 

  سنة
  البيـــان  2009

  5=ن  5=ن  6=ن  6=ن  6=ن  6=ن

  5 5 6 6 6 6 عدد المصارف المفصحة
  1.40 1.88 2.09 1.83 1.64 1.55 متوسط حجم الإفصاح الاجتماعي
  2.21 3.00 3.11 3.03 2.87 2.76 المستوى الأعلى لحجم الإفصاح
  0.62 1.10 0.90 0.96 0.44 0.78 المستوى الأدنى لحجم الإفصاح

  1.59  1.90  2.21  2.07  2.43  1.98  المدى
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قـد أفـصحت عـن المعلومـات      يبدو واضحاً أن جميع المصارف التجارية       
السنوية خلال سنوات الدراسة، كما يتبين أيضاً مـن خـلال           الاجتماعية في تقاريرها    

الرسم البياني أن هناك زيادة وبشكل تدريجي في متوسط حجم الإفـصاح للمـصارف         
 مـن   1.55(ككل على مدى السنوات الأربع الأولى من الدراسة، حيث ارتفـع مـن              

، بحيـث بلـغ   2007 حتى وصل أعلى مستوى له في سنة 2004في سنة  ) الصفحات
، مما يدل على أهميته المتزايـدة والتـزام هـذه المـصارف             ) من الصفحات  2.09(

بالإفصاح عن معلومات المسؤولية الاجتماعية، إلا أن هذه الزيادة لم تستمر وبدأت في             
 عنـدما   2009الانخفاض تدريجياً حتى وصل حجم الإفصاح أدنى مستوى له في سنة            

  ).  من الصفحات1.40(بلغ 
يانات الواردة بالجدول السابق أن المستوى الأعلى للإفـصاح         كما تبين من الب     

في حين بلغ المستوى الأدنى     )  من الصفحات  3.11( حيث بلغ    2007استأثرت به سنة    
  .2005وقد كان ذلك في سنة )  من الصفحات0.44(للإفصاح 

ما نوعية المعلومات الاجتماعية التي يتم الإفصاح عنهـا فـي            :السؤال الفرعي الثاني  
تتـضمن التقـارير الـسنوية بعـض جوانـب           لتقارير السنوية للمصارف التجارية؟   ا

الذي يبـين  ) 2(المسؤولية الاجتماعية ويتضح ذلك من خلال البيانات الواردة بالجدول   
متوسط حجم الإفصاح حسب طرق الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية، وكذلك مـن            

توسط حجـم الإفـصاح حـسب طـرق     الذي يبين التمثيل البياني لم) 2(خلال الشكل   
  .المسؤولية الاجتماعيةالإفصاح عن 
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 )حسب طرق الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية(متوسط حجم الإفصاح ) 2(جدول 

 الإفصاح      طرق  سنوات الدراسة
  2009  2008  2007  2006  2005  2004  الاجتماعي

متوسط 
حجم 

  الإفصاح
  0.48  0.41  0.51  0.54  0.51  0.51  0.40  الإفصاح المالي
  0.52  0.48  0.51  0.64  0.58  0.48  0.45  الإفصاح الكمي

  0.73  0.51  0.86  0.91  0.74  0.65  0.70  الإفصاح الوصفي
  1.73  1.40  1.88  2.09  1.83  1.64  1.55  متوسط حجم الإفصاح

  )حسب طرق الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية(متوسط حجم الإفصاح ) 2(شكل 

 المصارف المستهدفة بالدراسة قد أفـصحت عـن المعلومـات           يبدو جلياً أن    
الاجتماعية في تقاريرها السنوية مستخدمة في ذلك جميع طرق الإفصاح الاجتمـاعي            

  : ما يلي) 2(كما تبين من البيانات الواردة بالجدول ) المالي والكمي والوصفي(
، ويعتبر  )ات من الصفح  0.48(بلغ متوسط حجم الإفصاح المالي      : الإفصاح المالي  ••••

الأقل من بين طرق الإفصاح الاجتماعي الأخرى، ولعل ذلك يرجع إلى صعوبة قياس             
 .التكاليف والمنافع الاجتماعية محاسبياً
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من خلال الشكل أعلاه نلاحظ أن متوسط حجم الإفـصاح عـن المعلومـات                
 0.40 (2004الاجتماعية بشكل مالي متقارب من سنة إلى أخرى، بحيث بلغ في سنة             

 0.54 (2007، واستمر في الارتفاع بشكل طفيف حتى بلغ في سـنة            )من الصفحات 
، ) من الصفحات  0.41 (2009ثم الانخفاض تدريجياً حتى بلغ في سنة        ) من الصفحات 

مما يدل على أن القوائم المالية التقليدية تأخذ نفس السياق في عملية الإفصاح المـالي،               
توى حجم الإفصاح المالي من بين سنوات        هي الأعلى في مس    2007بحيث كانت سنة    

  . الدراسة
، وهـي   ) من الصفحات  0.52(بلغ متوسط حجم الإفصاح الكمي      : الإفصاح الكمي  ••••

تمثل الرسومات البيانية والجداول الإحصائية التي تناولتها التقارير السنوية، بحيث بلغ           
 2004ة  متوسط حجم الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية أدنى مستوى له فـي سـن            

، واستمر في الارتفاع تدريجياً خلال السنوات الأولى حتى سنة          ) من الصفحات  0.45(
، ويعتبر أعلى مستوى لـه خـلال سـنوات          ) من الصفحات  0.64( حيث بلغ    2007

الدراسة، مما يدل على تزايد اهتمام المصارف التجارية بالإفصاح عـن المـسؤولية             
في سـنة   )  من الصفحات  0.48( إلى أن بلغ     الاجتماعية، إلا أنه عاد ينخفض من جديد      

2009. 
، ) من الـصفحات   0.73(بلغ متوسط حجم الإفصاح الوصفي      : الإفصاح الوصفي  ••••

ويعتبر الأكبر حجماً من بين طرق الإفصاح الأخرى، مما يشير إلـى أن المـصارف           
التجارية تعتمد بشكل كبير على أسلوب الإفصاح الوصفي في أغلب تقاريرها، ويرجع            

إلى أن هذه التقارير غالباً ما تتضمن التعبير عن المعلومات الاجتماعية بـصورة             ذلك  
وصفية أكثر من طرق الإفصاح الاجتماعي الأخرى، كما يلاحظ أن مـستوى حجـم              
الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية متذبذب من سنة إلى أخرى، حيث سـجل أعلـى              



<<<<íé‰^éŠÖ]æ<íè�^’jÎ÷]<Ýç×ÃÖ]<í×¥@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�‚{{{ÃÖ]êÞ^nÖ]<K2013@ @

<<<<<¯éÖ‡<ì…^rjÖ]æ<�^’jÎ÷]<íé×Ò<KÎ†¹]<íÃÚ^q{{{{g 

 

-          - 214

بسنوات الدراسـة، وسـجل     مقارنة  )  من الصفحات  0.91 (2007مستوى له في سنة     
 ).  من الصفحات0.51( حيث بلغ 2009أدنى مستوى له في سنة 

وبشكل عام يبدو أن المصارف المستهدفة بالدراسة قـد اسـتخدمت طرقـاً               
مختلفة للإفصاح عن معلومات المسؤولية الاجتماعية في تقاريرهـا الـسنوية فكـان             

صاح كمي أو وصـفي، إلا      بعضها في شكل إفصاح مالي والبعض الآخر في شكل إف         
أكثر من طرق الإفصاح    ) الإفصاح الوصفي (أن أغلب طرق الإفصاح جاء في صورة        

  .الأخرى
ما مجالات المسؤولية الاجتماعية التي يتم الإفصاح عنها فـي          : السؤال الفرعي الثالث  

  التقارير السنوية للمصارف التجارية؟ 
ت المسؤولية الاجتماعية   متوسط حجم الإفصاح حسب مجالا    ) 3(يبين الجدول     

التي أفصحت عنها المصارف التجارية المستهدفة بالدراسة في تقاريرهـا الـسنوية،            
يبين التمثيل البياني لمتوسط حجم الإفصاح حسب مجـالات المـسؤولية           ) 3(والشكل  

  .الاجتماعية

  )حسب مجالات المسؤولية الاجتماعية(متوسط حجم الإفصاح ) 3(جدول 

      مجالات  سنوات الدراسة
مسؤولية ال

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  الاجتماعية

متوسط 
حجم 
  الإفصاح

  0.01  0  0.01  0.01  0.01  0.01  0.02  حماية البيئة

  0.23  0.16  0.26  0.28  0.26  0.24  0.20  خدمة العملاء
  0.46  0.28  0.50  0.54  0.45  0.49  0.47  التفاعل مع المجتمع

  1.03  0.96  1.11  1.26  1.11  0.90  0.86  العاملين
متوسط حجم 

  1.73  1.40  1.88  2.09  1.83  1.64  1.55  الإفصاح
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  )حسب مجالات المسؤولية الاجتماعية(متوسط حجم الإفصاح ) 3(شكل 

أن هناك تفاوت في متوسط حجـم       ) 3(والشكل  ) 3(يبدو واضحاً من الجدول       
 أن أعلـى متوسـط لحجـم        الإفصاح بين مجالات المسؤولية الاجتماعية، إذ نلاحـظ       

الإفصاح كان في مجال العاملين يلي ذلك مجال التفاعل مع المجتمع، ثم مجال خدمـة               
العملاء، وأما بالنسبة لمجال حماية البيئة فكاد أن يكون معدوماً في جميـع التقـارير               

 . السنوية للمصارف التجارية المستخدمة في الدراسة
رية عن المعلومـات المتعلقـة بمجـال        أفصحت المصارف التجا  : مجال العاملين  •

العاملين، وقد بلغ متوسط حجم الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية لمجـال العـاملين             
، مما يدل على ارتفاع حجم مساهمة المصارف التجارية تجـاه           ) من الصفحات  1.03(

العاملين مقارنة بمجالات المسؤولية الاجتماعية الأخرى، حيث نلاحظ ارتفاع مستوى          
فصاح تدريجياً على مدى السنوات الأربع الأولى حتى بلغ أعلى مستوى له في سنة              الإ

، ثم بدأ في الانخفاض خلال السنتين التاليتين ليبلغ فـي           ) من الصفحات  1.26 (2007
  ، ويبدو أن هناك اهتمـام مـن قبـل المـصارف           ) من الصفحات  0.96 (2009سنة  

ي والمادي والنفسي للعاملين، وقد يعود      المستهدفة بالدراسة بتحسين المستوى الاجتماع    
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ذلك إلى أن الموارد البشرية تمثل عنصراً مهماً من عناصر الإنتاج وهي ضـرورية              
 :نموذج للإفصاح المتعلق بالعاملين كالتالي لزيادة ربحية المصارف، وفيما يلي

واصل المصرف تكثيف جهوده في مجال تنمية العناصر البشرية وتطـوير           "  
رات موظفيه من خلال التدريب والتأهيل في العلوم والتقنيـات الخاصـة        مهارات وخب 

بالأعمال المصرفية بالإضافة إلى تشجيع العاملين ومساعدتهم على التعلم والالتحـاق           
بالجامعات والمعاهد العليا للحصول على درجـات البكـالوريوس والـدبلوم العـالي             

في، كما تحـرص إدارة المـصرف       والماجستير في العلوم ذات العلاقة بالعمل المصر      
على توفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة للموظفين وتقديم الحـوافز الماديـة            

  .)1("والمعنوية وتشجيعهم لتقديم الخدمات بكفاءة عالية
نلاحظ أن جميع المصارف التجارية قد أفـصحت عـن          : مجال التفاعل مع المجتمع    •

ات الدراسة، حيث بلغ متوسط حجـم الإفـصاح    مجال التفاعل مع المجتمع لجميع سنو     
، مما يدل على إدراك هذه المصارف       ) من الصفحات  0.46(عن المسؤولية الاجتماعية    
 .لدورها في خدمة المجتمع

أن متوسط حجم الإفصاح غير     ) 3(والشكل  ) 3(كما يتبين من خلال الجدول        
ث بلغ أعلى مستوى له     متناسق خلال سنوات الدراسة ما بين الارتفاع والانخفاض، حي        

 إذ 2009، كما بلغ أدنى مستوى له في سـنة  2007خلال سنة  )  من الصفحات  0.54(
، ويوضح المثال التالي الإفـصاح المتعلـق بمجـال    ) من الصفحات0.28(لم يتجاوز   

  .التفاعل مع المجتمع
في إطار التوجهات التنموية الاقتـصادية والاجتماعيـة المـستهدفة لعـب            "  

اً رئيسياً في حل مشكلة السكن بما يقدم من تسهيلات ائتمانية وقـروض           المصرف دور 

                                                 

  .8، ص2006مصرف الأمة، التقرير السنوي لسنة  -1
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للمواطنين وللشركات، كما ساهم المصرف في منح الـسلف الاجتماعيـة للمـواطنين        
  .)1("لغرض الزواج والمركوب

أن جميـع المـصارف     ) 3(والـشكل   ) 3(يتبين من الجدول    : مجال خدمة العملاء   •
 العملاء بنسب متزايدة ومتقاربـة، حيـث بلـغ          التجارية قد أفصحت عن مجال خدمة     

، كما نلاحـظ أن حجـم   ) من الصفحات0.23(متوسط حجم الإفصاح عن هذا المجال   
الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بخدمة العملاء لم ينتج عنها اختلافاً كبيـراً خـلال              

، ثم ارتفع مـستوى     2004في سنة   )  من الصفحات  0.20(سنوات الدراسة، بحيث بلغ     
الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية تدريجياً خلال السنوات التالية، بحيث سجل أعلى            

، ثم انخفض مستوى الإفصاح خلال      2007في سنة   )  من الصفحات  0.28(مستوى له   
 2009في سـنة    )  من الصفحات  0.16(السنتين الأخيرتين حيث بلغ أدنى مستوى له        

مسؤولية الاجتماعيـة فـي مجـال     مما يدل على انخفاض في مستوى الإفصاح عن ال        
خدمة العملاء، مقارنة بمجالات المسؤولية الاجتماعيـة الأخـرى، والتـالي نمـوذج             

 :للإفصاح المتعلق بمجال خدمة العملاء كالتالي
يقدم المصرف كافة الخدمات المصرفية لعملائه وقد تميزت هذه السنة بزيادة           "  

ا لتلبية حاجات العملاء الائتمانية كما      حجم الودائع التي تحرص الإدارة على استقطابه      
واصل المصرف العمل على توسيع قاعدة عملائه وتقديم أفضل الخدمات المـصرفية            
لهم بسرعة وسهولة، كما يقوم المصرف بفتح الاعتمادات المستندية وتنفيذ الحـوالات            

 .)2("وشراء وبيع العملات وفق تعليمات مصرف ليبيا المركزي
يتبين أن متوسـط حجـم      ) 3(والشكل  ) 3(من خلال الجدول    : مجال حماية البيئة   •

مما يدل على انخفاض    )  من الصفحات  0.01(الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية بلغ      
                                                 

  .2، ص2005لسنة ) 35(لتجاري الوطني، التقرير السنوي رقم لمصرف اا -1
  .11، ص2007صرف الأمة، التقرير السنوي لسنة  م-2
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حجم مساهمة المصارف التجارية تجاه البيئة مقارنة بمجالات المسؤولية الاجتماعيـة           
 2004ة في سـنة     الأخرى، حيث بلغ متوسط حجم الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعي        

 . وهو الأعلى مقارنة بين سنوات الدراسة)  من الصفحات0.02(
كما تبين أن متوسط حجم الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية لمجال حمايـة              

 والتي ينعـدم    2009، باستثناء سنة    ) من الصفحات  0.01(البيئة في باقي السنوات بلغ      
 الإفصاح عن مجـال حمايـة البيئـة         فيها الإفصاح كلياً، حيث جاء على سبيل المثال       

  .)1("إنشاء حديقة جميلة تحوط مبنى الوكالة من الجانب والخلف"   :كالتالي
كما تبين أيضاً أن المصارف التجارية لم تفصح عن معلومات تتعلق بمجـال               

حماية البيئة بالصورة الكافية في تقاريرها السنوية، مما يدل على عدم مساهمتها فـي              
ئية ويمكن إرجاع ذلك إما لانخفاض مستوى الوعي الاجتماعي بـالأمور           البرامج البي 

البيئية، وإما لعدم وجود قوانين ولوائح تلزمها بالقيام بمثل هذه النشاطات والإفـصاح             
عنها، أو نتيجة عدم وجود ارتباط مباشر بين طبيعة أنشطة المصارف وبـين قـضايا            

  . الإسمنت مثلاًالبيئة كتلك الموجودة في منظمات أخرى كصناعة
وكنظرة عامة نلاحظ أن كل المصارف التجارية التي شملتها الدراسـة قـد               

أفصحت في تقاريرها السنوية عن معظم مجالات المسؤولية الاجتماعيـة وإن كانـت             
بنسب متفاوتة، فنجد أن أعلى متوسط لحجم الإفصاح كان في مجال العاملين، ثم يليـه         

  .ل خدمة العملاء، مجال حماية البيئة على التواليمجال التفاعل مع المجتمع، مجا

                                                 

  .16، ص2004 مصرف التجارة والتنمية، التقرير السنوي الثامن لسنة -1
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  :ملخص النتائج وتوصيات الدراسة

  :النتائج ومناقشتها
تناولت الدراسة بالبحث والتحليـل الإفـصاح عـن معلومـات المـسؤولية               

الاجتماعية للمصارف التجارية العاملة في ليبيا من واقع تقاريرها السنوية، فمن خلال            
  :ن استخلاص النتائج التاليةالتحليل السابق يمك

تبين أن جميع المصارف التجارية التي شـملتها الدراسـة قـد أفـصحت عـن                 -1
المعلومات الاجتماعية في تقريرها السنوية في أماكن متفرقـة وبمـستويات متفاوتـة             
ومتزايدة خلال سنوات الدراسة، حيث جاء هذا الإفصاح إما في صلب القوائم الماليـة              

معلومـات  "، أو في الإيضاحات المتممة للتقـارير الماليـة          "ومات مالية معل"التقليدية  
، وهـذا يؤكـد     "معلومات كميـة  "، أو في رسومات وأشكال بيانية وإحصائية        "وصفية

النتائج السابقة التي أوضحت أن هناك اهتمام واضح من قبل الشركات العاملة في ليبيا              
 ;2005 الـسيليني، ( لى سبيل المثال  بمسؤولياتها الاجتماعية والإفصاح عنها، انظر ع     

 ). 2003سمهود، 

 كما أن هذه النتيجة تتعارض مع ما توصلت إليه بعض الدراسات بأنـه لا يوجـد                  
تحديد واضح لمجالات المسؤولية الاجتماعية والتي يجب الإفصاح عنهـا مـن قبـل              

؛ 2003د، ؛ سـمهو 1999المقلة، (المنظمات الصناعية الليبية، انظر على سبيل المثال  
  ).2009حنيو، 

أظهرت نتائج الدراسة أن المصارف التجارية قد تناولت طـرق الإفـصاح عـن            -2
، )مالية وكمية ووصفية  (المسؤولية الاجتماعية بأشكالها المختلفة في تقاريرها السنوية        

مع تركيزها على استخدام الأسلوب الوصفي، حيث كانت معظم المعلومـات الـواردة     
من متوسط حجم المعلومـات     %) 43ما يقارب   (سنوية في شكل وصفي     في التقارير ال  

التي تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، في حين استخدم الأسلوب المالي بأقل نسبة أي بما             
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يعادل ربع متوسط حجم المعلومات المفصح عنها ويمكن ارجاع ذلك لصعوبة قيـاس             
يـة، وهـذا يتفـق مـع آراء         وفصل المعلومات المتعلقة بتكاليف المسؤولية الاجتماع     

مستخدمي ومعدي التقارير، حيث يرون أنه من الأفضل الإفـصاح عـن المـسؤولية              
الاجتماعية في صورة معلومات وصفية وكمية ومالية، انظـر علـى سـبيل المثـال              

 ).2003؛ الخيال، 2009رزيق، (
 أظهرت نتائج الدراسة أن هناك تفاوت في متوسط حجم الإفصاح عن المـسؤولية             -3

الاجتماعية لدى المصارف التجارية عند تقريرها عن أنشطتها الخاصة عن كل مجال            
من مجالات المسؤولية الاجتماعية في تقاريرها السنوية حيـث أن الأهميـة النـسبية              
تتفاوت بدرجة كبيرة من مجال لآخر و جاءت هذه النتـائج منـسجمة مـع معظـم                 

حـضي باهتمـام    ) مجال العـاملين  (رية  الدراسات السابقة التي أكدت أن الموارد البش      
أكبر، وخصصت له مساحات أكبر في التقارير السنوية مقارنة بباقي المجالات، انظر            

 ,Andrew et al., 1989; Abu-Baker & Naser, 2000)  ( على سبيل المثـال 
Pratten & Mashat, 2009, Zubek, & Lovegrove 2009)   في حين جـاءت 

جال التفاعل مع المجتمع ومجال خدمة العملاء في المرتبة الثانية          المعلومات المتعلقة بم  
 ,Aribi & Gao(والثالثة على التوالي، وهذه النتيجة لا تتطابق مع ما توصل إليـه  

في دراستهم للمصارف العاملة في الخليج العربي ومستوى الإفـصاح عـن            ) 2012
جال خدمة العملاء فـي   حيث كان متوسط حجم الإفصاح عن م       ،المسؤولية الاجتماعية 

 .المرتبة الأولى يليه مجال العاملين
أظهرت نتائج الدراسة أن هناك تدني في مـستوى الإفـصاح عـن المـسؤولية                -4

الاجتماعية عن مجال المحافظة على البيئة، وقد يرجع ذلك إما لاختلاف طبيعة نشاط             
وإمـا أن   ) صناعي، مالي، تأميني، خدمي   (المصارف عن منظمات الأعمال الأخرى      

 كبيراً بالجوانب الايجابية من المعلومات البيئية واعتبار        هذه المصارف لا تعير اهتماماً    
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ذلك من مسؤولية الدولة، وهذا يؤكد النتيجة السابقة التي أوضحت غياب وعدم اهتمام             
 & Ahmad ;المنظمات في ليبيا بالإفصاح البيئي كماً وكيفاً، انظر على سبيل المثال

Handley 2008(   ،2005السيليني(. 
تبين من خلال الاطلاع على التقارير السنوية للمصارف التجارية الليبيـة عـدم              -5

وجود نموذج محاسبي يمكن من خلاله الإفصاح عن المعلومات الاجتماعية، مما يدل            
على عدم وجود نظام للمحاسبة الاجتماعية والإفـصاح عنهـا مطبقـاً فعـلاً داخـل                

ة محل الدراسة، وأن هذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليـه بعـض     المصارف التجاري 
الدراسات السابقة بعدم وجود نموذج محاسبي مقبول بشكل عام وقابل للتطبيق، انظـر             

 ).2003سمهود، (على سبيل المثال 
  :اتــالتوصي

على ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسـة، ولكـي تقـوم المـصارف                
ؤولياتها الاجتماعيـة يجـب أن تـدرك أولاً مفهـوم المـسؤولية            التجارية الليبية بمس  

الاجتماعية بمعناها الواسع، ثم القيام بها من خلال ممارسة بعض الأنشطة المرتبطـة             
  :بالمجالات المختلفة للمسؤولية الاجتماعية، وعليه يمكن تقديم التوصيات التالية

ة بالمصارف التجارية بأهميـة     العمل على زيادة وعي المستويات الإدارية المختلف       -1
المسؤولية الاجتماعية والإفصاح عنها في التقرير السنوي، باعتبار أنها جزء من البيئة            

 .المحيطة تؤثر وتتأثر بها
ضرورة قيام الجهات المحاسبية والرقابية المختصة في هذا المجال بعملية إصدار            -2

 ـ      زم المـصارف بالإفـصاح عـن       القوانين والتشريعات والمعايير المحاسبية التي تل
معلومات المسؤولية الاجتماعية، والبحث عن أفضل الطرق والوسائل الممكنـة نحـو            

 .التشجيع والتحفيز والتوسع في سياسة الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية
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إجراء الدراسات والأبحاث اللازمة لوضع نمـوذج محاسـبي للإفـصاح عـن              -3
جميع المنظمات الليبية بشكل عام، بحيث يكون سـهل         المسؤولية الاجتماعية تلتزم به     

 .الفهم والتطبيق معاً وبتكلفة مقبولة
ضرورة أن يقوم الباحثون في مجال المحاسبة والإدارة بإجراء المزيد من البحوث             -4

والدراسات العلمية في مجال المحاسبة الاجتماعية، تمهيداً لإيجاد الحلول المناسبة من           
ى الإفصاح عن معلومات المسؤولية الاجتماعية فـي المنظمـات   أجل الرفع من مستو   

 الليبية عموماً، مثل إجراء دراسة تشمل كل المصارف التجارية العاملـة فـي ليبيـا              
 .وإجراء بعض المقارنات بين القطاعين العام والخاص
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